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 البحث ملخص
 لا ونفسية ثقافية كظاهرة الأطفال رسوم تبرز المعاصرة، الحياة تشهدها التي المتسارعة التطورات ظل في

 وانعكاس العميقة، والعاطفية النفسية المكنونات عن تعبر صامتة لغة هي بل فني، نشاط مجرد كونها على تقتصر
 وخلجاته ذاته عن للتعبير المثلى الوسيلة يعد الطفل عند فالفن الطفل. بها يمر التي والانفعالات للخبرات صادق
 اللاشعورية صراعاته ومواجهة الانفعالي التفريغ له تتيح آمنة اتصال كقناة يعمل ما وغالبا   المحيط، العالم مع وتفاعله
 رمزية. بطريقة

 الفضاء في وتوظيفها الخيال أو الذاكرة من بصرية رموز استدعاء الطفل عند الرسم إنتاج عملية وتفترض
 )من الرموز هذه وجدانية. شحنات من تحمله وما العاطفية بالذاكرة تربطه صفة الرسم على يسبغ مما التصويري،
 يراه، ما لا الطفل به يشعر ما يعكس وجداني" "تمثيل لـ بل الواقعية، لمعايير تخضع لا وأشكال( وألوان، خطوط،

 للطفل. النفسية البنية عن للكشف مباشرة غير تشخيصية أداة  يجعلها مما
 الأطفـــــال  رســـــوم فـــــي البصـــــرية )الرمـــــوزولـــــا الباوثـــــة مواـــــو  البحـــــ  الموســـــوم بــــــ وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس، تنا

، وقـــــــد انـــــــتظم البحـــــــ  فـــــــي أربعـــــــة فصـــــــول  تنـــــــاول النفســـــــي( والتشـــــــخي  العاطفيـــــــة الـــــــذاكرة لتحليـــــــل مـــــــدخل
مـــــا دلالـــــة الرمـــــوز البصـــــرية فـــــي رســـــوم  مشـــــكلة البحـــــ  التـــــي تلخصـــــا فـــــي التســـــا لات ا تيـــــة  الأول الفصـــــل

يـــــــات الـــــــذاكرة العاطفيـــــــة لـــــــديهمك وولــــــى أي مـــــــد  يمكـــــــن اعتمادهـــــــا كـــــــ دوات للتشـــــــخي  الأطفــــــال علـــــــى محتو 
 النفسيك .

 الرسوم محتو   بين العلاقة وتحليل النفسية، ودلالاتها البصرية الرموز عن الكشف هو البح  هدف وكان
 خلفها. الكامنة العاطفية والذاكرة
 من خلال ا تي  البح  أهميةوجاءت 
 البصرية ودلالاتها النفسية في رسوم الأطفال..الكشف عن الرموز 1
 .تحليل العلاقة بين محتو  الرسوم والذاكرة العاطفية الكامنة خلفها.2

 سيكولوجياب الأول المبح  تناول ، فقد قسمته الباوثة إلى مبحثين النظري( )الإطار الثاني الفصلأما في 
 الأطفال  رسوم في البصرية الرموزب الثاني المبح عني و  العاطفية. الذاكرة ومفهوم الطفل عند الفني التعبير
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 البالغة وعينته البح  مجتمع الباوثة وددت البح (، )إجراءات الثال  الفصل وفي النفسية. والدلالات الوظائف
أما في  التحليلي. الوصفي المنهج الباوثة واعتمدت سنة. (12-6) بين أعمارهم تراووا لأطفال رسما   (300)

 ، فقد توصل البح  إلى مجموعة من النتائج، أهمها لرابعا الفصل
تُعد الرموز البصرية في رسوم الأطفال مفتاوا  لفهم الذاكرة العاطفية، وي  تعكس الصراعات اللاشعورية  .1

 .والدوافع النفسية بطريقة رمزية صادقة
من الرسم قناة اتصال هناك مواءمة فطرية بين رسوم الأطفال والأسلوب التجريدي والرمزي، مما يجعل  .2

 .آمنة للتفريغ الانفعالي
 والنفسي التربوي  المجالين في داعمة تشخيصية أداة  الرسم اعتماد ارورة أكدت بـتوصيات البح  واختتم
 الانفعالية. المشكلات عن المبكر للكشف

 .(يرسوم الأطفال، الرموز البصرية، الذاكرة العاطفية، التشخي  النفس)  :الكلمات المفتاحية
Abstract  

In light of the rapid developments characterizing contemporary life, children’s 

drawings emerge as a cultural and psychological phenomenon that goes beyond being 

a mere artistic activity. Rather, they constitute a silent language through which deep 

psychological and emotional contents are expressed, and an authentic reflection of the 

experiences and emotions that the child undergoes. Art, for the child, represents the 

optimal means of self-expression and interaction with the surrounding world, often 

functioning as a safe communicative channel that enables emotional release and the 

symbolic confrontation of unconscious conflicts. 

The process of producing a drawing involves recalling visual symbols from 

memory or imagination and employing them within the pictorial space, thereby 

imbuing the drawing with a quality closely linked to emotional memory and its 

affective charges. These symbols (lines, colors, and shapes) do not adhere to realistic 

criteria; rather, they follow an “emotional representation” that reflects what the child 

feels rather than what he or she sees. This renders children’s drawings an indirect 

diagnostic tool for uncovering the child’s psychological structure. 

On this basis, the researcher addressed the topic entitled “Visual Symbols in 

Children’s Drawings: An Approach to Analyzing Emotional Memory and 

Psychological Diagnosis.” The study is organized into four chapters. The first chapter 

presents the research problem, formulated through the following questions: What are 

the implications of visual symbols in children’s drawings for the contents of their 

emotional memory? To what extent can these symbols be relied upon as tools for 

psychological diagnosis?  

The aim of the research is to identify visual symbols and their psychological 

connotations, and to analyze the relationship between the content of drawings and the 

underlying emotional memory. The significance of the research lies in:  

1- Revealing visual symbols and their psychological meanings in children’s 

drawings,  
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2- Analyzing the relationship between drawing content and the latent emotional 

memory behind it. 

The second chapter (the theoretical framework) is divided into two sections. The 

first addresses the psychology of artistic expression in children and the concept of 

emotional memory, while the second focuses on visual symbols in children’s drawings, 

examining their functions and psychological meanings. 

In the third chapter (research procedures), the researcher defined the research 

population and sample, which consisted of (300) drawings by children aged between 

(6–12) years. The descriptive–analytical method was adopted. 

The fourth chapter presents the research findings, the most important of which 

are: (1) visual symbols in children’s drawings constitute a key to understanding 

emotional memory, as they reflect unconscious conflicts and psychological drives in a 

sincere symbolic manner; and (2) there is an innate compatibility between children’s 

drawings and abstract and symbolic styles, making drawing a safe channel for 

emotional discharge.  

The study concludes with recommendations emphasizing the necessity of 

adopting drawing as a supportive diagnostic tool in both educational and psychological 

fields for the early detection of emotional problems. 

Keywords: (Children’s drawings, Visual symbols, Emotional memory, Psychological 

diagnosis). 

 الفصل الأول/ منهجية البحث
 اولًا. مشكلة البحث :

ـــــر مـــــن مجـــــرد  ـــــة، فهـــــي أكث ـــــر عـــــن دواخلهـــــم النفســـــية والعاطفي ـــــال لغـــــة صـــــامتة تعب تُعـــــد رســـــوم الأطف
بهــــــا الطفــــــل. وتُبــــــرز هــــــذه خطــــــوط وألــــــوان، بــــــل هــــــي انعكاســــــات للخبــــــرات والانفعــــــالات والمواقــــــف التــــــي مــــــر 

الرســـــوم رمـــــوزا  بصـــــرية يمكـــــن تحليلهـــــا لفهـــــم الـــــذاكرة العاطفيـــــة التـــــي تحـــــتف  بهـــــا ذاكـــــرة الطفـــــل، ســـــواء كانـــــا 
ــــي رســــوم الأطفــــال  ــــل الرمــــوز البصــــرية ف ــــى تحلي ــــى، يســــعى هــــذا البحــــ  إل ســــارة أو صــــادمة. مــــن هــــذا المنطل

ســــــية، خاصــــــة أن الرســــــم يعــــــد وســــــيلة بوصــــــفها منشــــــرات نفســــــية يمكــــــن توظيفهــــــا فــــــي تشــــــخي  وــــــالاتهم النف
 تعبير تلقائية وصادقة عند الطفل.

وتكمــــــن مشــــــكلة البحــــــ  فــــــي  يــــــاب الــــــوعي الكــــــافي ب هميــــــة الرمــــــوز البصــــــرية فــــــي رســــــوم الأطفــــــال 
بوصـــــفها دلالات علـــــى الـــــذاكرة العاطفيـــــة، ومـــــا يترتـــــم علـــــى ذلـــــ  مـــــن إمكانـــــات تشخيصـــــية يمكـــــن اســـــتثمارها 

 والعلاجي.في مجالات علم النفس التربوي 
ـــــات  ـــــة الرمـــــوز البصـــــرية فـــــي رســـــوم الأطفـــــال علـــــى محتوي وصـــــيغة مشـــــكلة البحـــــ  بالتســـــا ل ا تـــــي  مـــــا دلال

 الذاكرة العاطفية لديهمك وولى أي مد  يمكن اعتمادها ك دوات للتشخي  النفسيك .
 أهمية البحث: ثانياً.

العلاقــــــة بــــــين الرمــــــوز الفنيـــــــة يســــــهم البحــــــ  الحــــــالي فــــــي إثـــــــراء الأدبيــــــات التربويــــــة والنفســــــية وـــــــول 
والــــــــذاكرة العاطفيــــــــة. ويقــــــــدم أدوات تحليليــــــــة يمكــــــــن اســــــــتخدامها فــــــــي تشــــــــخي  الحــــــــالات النفســــــــية ل طفــــــــال 
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بطريقـــــــة غيـــــــر مباشـــــــرة وغيـــــــر تصـــــــادمية. كمـــــــا يمكـــــــن ان يعـــــــين المعلمـــــــين والمرشـــــــدين التربـــــــويين فـــــــي فهـــــــم 
 ني.الجوانم النفسية غير المعلنة لد  الأطفال من خلال نتاجهم الف

 ثالثاً. هدف البحث:
 .الكشف عن الرموز البصرية ودلالاتها النفسية في رسوم الأطفال.1
 .تحليل العلاقة بين محتو  الرسوم والذاكرة العاطفية الكامنة خلفها.2

 رابعاً. حدود البحث:
 الحدود المواوعية  دراسة الرموز البصرية في رسوم الأطفال وتحليلها نفسيا .

 سنوات. 12–6  أطفال تتراوح أعمارهم بينالحدود البشرية
 .2025–2024الحدود الزمانية  العام الدراسي 

 الحدود المكانية  مدارس ابتدائية مختارة في محافظة بابل.
 :: تعريف المصطلحاتخامساً 
 لغوياً:

 "تصــــويا خفــــي باللســــان .جمــــع "رمــــز"، وتــــدور فــــي اللغــــة وــــول الإشــــارة التــــي تُفهــــم دون كــــلام هــــي: الرموووووز
فَةِ والفَمِ   (1)."كالهمس، ويكون إيماء  بالشفتين، والرَّمْزُ  الإشارةُ بالعَيْنِ والحاجِمِ والشَّ

ــــــــوان  تالبصوووووووورية ــــــــي تــــــــدرك بهــــــــا العــــــــين الأجســــــــام والأل ــــــــوة الت ــــــــى البَصَــــــــر، وهــــــــو الق  .نســــــــم "البصــــــــرية" إل
ـــــــىو  . وقـــــــد بَصُـــــــرْتُ بالشـــــــيء "المعن ـــــــيْنِ، والجمـــــــعُ أَبْصـــــــار  ـــــــسل العَ ـــــــهُ. البَصَـــــــرُ  وِ ـــــــه بَصَـــــــرا   إذا رأيت أَبْصُـــــــرُ ب

 (2)."والبَصيرةُ  هي خُبْرُ القلمِ، ويُقال  بَصُرْتُ به بَصَرا   أي صارَ عندي مَعلوما  ومَرئيا  
لرســــم  هــــو الأثــــر، ، وا، وهــــي تــــدل فــــي اللغــــة علــــى الأثــــر أو الكتابــــة أو التصــــوير  هــــي مجمــــع "رســــم"الرسوووووم

 (3)."كتبتُه، والرسوم هي ا ثار الباقية من الشيءوقيل أثر الشيء، ورسماُ شيئا  أي 
ــــــرَ(، والــــــذضِكْرُ هــــــو نبــــــي  النســــــيان، وهــــــو وُضــــــور الشــــــيء فــــــي القلــــــم أو م  الووووووذاكرة شــــــتقة مــــــن الفعــــــل )ذَكَ

 .العقل. والذاكرة هي القوة التي تحف  ما يُدركه العقل وتستعيده عند الحاجة
ـــــلُ  "، والشـــــيء الصـــــغير النـــــاعم مـــــن كـــــل شـــــيءهـــــي جمـــــع "طفـــــل"، وتـــــدور فـــــي اللغـــــة وـــــول  الاطفوووووال: فْ الطضِ

ـــــه،  ـــــى البلـــــو . والطفـــــلُ مـــــن كـــــل شـــــيء   الصـــــغيرُ من ـــــى علـــــى الولـــــدِ وت المولـــــودُ مـــــا دامَ ناعمـــــا  رخصـــــا ، ويُطل
لَاِ الشمسُ إذا مالا للغروب )أي في بدايات غروبها  ."(4)(ويُقال طَفَّ

ـــــاءُ، ويُ كلمـــــة مشـــــتقة مـــــن  العاطفيوووووة: ـــــة لولـــــدها. والعاطفـــــةُ  العَطْـــــفُ  هـــــو الانحن قـــــال  ناقـــــة  عَطُـــــوف  أي مُحِبَّ
 (5)."هي صِلةُ القَرابةِ والروم، وسُميا عاطفة  لأنها تَعْطِفُ )تميل( بالإنسانِ نحو غيره بالرقة والشفقة
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 اصطلاحاً:
 الرموز البصرية:

ألــــــوان هــــــي عناصــــــر أساســــــية فــــــي اللغــــــة البصــــــرية للفــــــن التشــــــكيلي، فهــــــي ليســــــا مجــــــرد أشــــــكال أو  -1
ــــــ  إلــــــى ومــــــولات معنويــــــة وثقافيــــــة وفكريــــــة، تشــــــكل  تحصــــــرها دلالات وســــــية بحتــــــة، بــــــل تتجــــــاوز ذل
ــــــافي واجتمــــــاعي محــــــدد،  ــــــة متعــــــددة الأبعــــــاد تتفاعــــــل مــــــع إدراك المتلقــــــي داخــــــل إطــــــار ثق عبرهــــــا دلال
وتتــــــ لف هــــــذه الرمــــــوز مــــــن عناصــــــر الخــــــط، الشــــــكل، اللــــــون، والملمــــــس التــــــي يــــــتم ترتيبهــــــا وتكوينهــــــا 

 .(6)لد مدلولات  ذات طابع رمزي، تعبر عن معان  تتجاوز البعد المرئي المباشربطريقة تو 
لغـــــــــة بصـــــــــرية تتجـــــــــاوز الشـــــــــكل الحســـــــــي المباشـــــــــر، واملـــــــــة  إشـــــــــارات دالـــــــــة علـــــــــى الثقافـــــــــة والبـــــــــيم  -2

الاجتماعيـــــة، وتحليلهـــــا يتـــــيح فهمـــــا  معمقـــــا  للرســـــائل الإنســـــانية التـــــي ينقلهـــــا العمـــــل الفنـــــي، مـــــا يجعلهـــــا 
 .  (7)أبعادا  إنسانية متعددة وسائط فنية تحمل

 وتعرف الباوثة الرموز البصرية اجرائيا   
ــــــــي يســــــــتخدمها  ــــــــم( الت ــــــــوان، الأوجــــــــام، التراكي ــــــــ  العناصــــــــر البصــــــــرية )كــــــــالخطوط، الأشــــــــكال، الأل " تل
الأطفــــــــال فــــــــي رســــــــومهم التعبيريــــــــة، والتــــــــي تحمــــــــل دلالات معنويــــــــة تمثــــــــل محتــــــــو  ذاكــــــــراتهم العاطفيــــــــة 

ويـــــتم التعامـــــل مـــــع هـــــذه الرمـــــوز كوســـــائل تحليليـــــة تُســـــتخرج منهـــــا منشـــــرات نفســـــية  وانفعـــــالاتهم النفســـــية.
ــــافي  ــــال مــــن خــــلال الرســــوم، مــــع مراعــــاة الســــياق الثق ــــة تســــاعد فــــي فهــــم الحــــالات الانفعاليــــة ل طف وعاطفي

 والاجتماعي الذي ينتمي إليه الطفل".
 ثانياً. رسوم الأطفال :

فــــل فــــي مراوــــل نمــــوه المختلفــــة للتعبيــــر عــــن ذاتــــه هــــي نتــــاج فنــــي تعبيــــري غيــــر لفظــــي، يســــتخدمه الط -1
 .(8)ومحيطه، وهي تعكس مستوياته النفسية والعقلية والاجتماعية

هــــي أشــــكال فنيـــــة تنبــــع مــــن عـــــالم الطفــــل الــــداخلي، وتمثـــــل وســــيلة للتواصــــل والتعبيـــــر عــــن المشـــــاعر  -2
 .(9)والأفكار، وتعتبر من الأدوات المهمة لفهم شخصية الطفل ووالته النفسية

ــــا " أنهــــا الأعمــــال الفنيــــة المرســــومة بخــــط اليــــد مــــن قبــــل أطفــــال وت عــــرف الباوثــــة رســــوم الأطفــــال اجرائي
( ســــــنوات، والتــــــي تحتـــــوي علــــــى رمـــــوز بصــــــرية تعبضــــــر عـــــن ذاكــــــرتهم العاطفيــــــة 12-6تتـــــراوح أعمــــــارهم بـــــين )

 وتجاربهم النفسية، ويتم تحليل هذه الرسوم للكشف عن الانفعالات والمشاعر الكامنة لديهم.
 ثالثاً. الذاكرة العاطفية :

هـــــي نــــــو  مـــــن أنــــــوا  الـــــذاكرة التــــــي تحـــــتف  بالتجــــــارب والمشـــــاعر المرتبطــــــة بهـــــا، بحيــــــ  تـــــنثر هــــــذه  -1
 .(10)الذكريات في استجابات الفرد العاطفية في المستقبل

هــــــــي القــــــــدرة علــــــــى اســــــــترجا  التجــــــــارب المرتبطــــــــة بالمشــــــــاعر والانفعــــــــالات، ممــــــــا يجعــــــــل التجــــــــارب  -2
 .(11)مركزيا  في تشكيل السلوك الإنسانيالعاطفية جزءا  
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 وتعرف الباوثة الذاكرة العاطفية اجرائيا   
ــــر عنهــــا  " المخــــزون النفســــي مــــن المشــــاعر والانفعــــالات التــــي يحملهــــا الطفــــل مــــن تجاربــــه الســــابقة، والتــــي يعبض

 بشكل غير مباشر من خلال الرموز البصرية في رسومه".
 

 رابعاً. التشخيص النفسي:
ــــــة للفــــــرد بنــــــاء  علــــــى دراســــــة  هــــــو عمليــــــة -1 تحديــــــد طبيعــــــة الااــــــطرابات النفســــــية أو الحــــــالات الانفعالي

 .(12)سلوكه ومشاعره وأفكاره، باستخدام أدوات وأساليم تقييم مختلفة
ــــــة النفســــــية للفــــــرد مــــــن خــــــلال تحليــــــل المنشــــــرات الســــــلوكية أو الرمزيــــــة بهــــــدف فهــــــم  -2 هــــــو تقــــــويم الحال

 .(13)إرشادية المشكلات النفسية وواع خطة علاجية أو
 وتعرف الباوثة التشخي  النفسي اجرائيا  

"أنـــــه العمليـــــة التـــــي مـــــن خلالهـــــا تُحلـــــل الرمـــــوز البصـــــرية فـــــي رســـــوم الأطفـــــال لاســـــتخلا  منشـــــرات انفعاليـــــة 
 ونفسية تساعد في تقييم والتهم النفسية بشكل غير مباشر".

 
 الفصل الثاني/ الإطار النظري 

 الفني عند الطفل ومفهوم الذاكرة العاطفية . المبحث الأول/ سيكولوجيا التعبير
ـــــرهُ  ـــــرجم عب ـــــر اللفظـــــي، إذ يُت ـــــر النفســـــي غي يُعـــــد الرســـــم عنـــــد الطفـــــل مـــــن أقـــــدم وأصـــــدق أشـــــكال التعبي
ــــى فضــــاء  ــــالكلام أو الســــلوك المباشــــر، فتتحــــول المســــاوة الورقيــــة إل ــــر عنهــــا ب ــــي لا يســــتطيع التعبي مشــــاعره الت

 .(14)واصل مع ذاتهرمزي يتيح له التفريغ الانفعالي والت
ويشـــــــير )القريطــــــــي( إلـــــــى أن الطفــــــــل، بخـــــــلاف الراشــــــــد، يعتمـــــــد فــــــــي تعبيـــــــره الفنــــــــي علـــــــى "التمثيــــــــل 

ــــواقعي"، أي أنــــه يرســــم مــــا يشــــعر بــــه لا مــــا يــــراه  ــــا تكتســــم رســــوم (15)الوجــــداني أكثــــر مــــن الإدراك ال . ومــــن هن
"اللغـــــة الإســـــقاطية" التـــــي تفصـــــح الأطفـــــال بعـــــدا  نفســـــيا  يتجـــــاوز وـــــدود الجمـــــال أو المهـــــارة، لتصـــــبح نوعـــــا  مـــــن 

 .(16)عن البنية العاطفية للشخصية في لحظة الرسم
ــــــر الفنــــــي عنــــــد الأطفــــــال لا  ــــــدايات القــــــرن العشــــــرين، أن التعبي لقــــــد أثبتــــــا الدراســــــات النفســــــية، منــــــذ ب
يمكـــــن فصــــــله عــــــن النشــــــاط الانفعــــــالي  فــــــالخطوط المتــــــوترة قــــــد تُعبــــــر عــــــن والــــــة مــــــن القلــــــى أو الااــــــطراب 

ـــــوان لا (17)نمـــــا الخطـــــوط الملســـــاء والمســـــتمرة تعكـــــس شـــــعورا  بالأمـــــان والثقـــــةالـــــداخلي، بي ـــــار الأل . كمـــــا أن اختي
يخضــــع غالبــــا  لمعــــايير جماليــــة بــــل لحــــالات وجدانيــــة  فــــالألوان الدافئــــة مثــــل الأومــــر والبرتقــــالي قــــد ترمــــز إلــــى 

ــــــل الأزرق تميــــــل إلــــــى التعبيــــــر عــــــن الا نطــــــواء أو الهــــــدوء أو الحيويــــــة أو الغضــــــم، بينمــــــا الألــــــوان البــــــاردة مث
 .(18)الحزن 

ـــــى أن الرســـــم يُعـــــد مـــــن أهـــــم أدوات الكشـــــف عـــــن العـــــالم النفســـــي للطفـــــل، إذ  يـــــذهم )وامـــــد زهـــــران( إل
. فحـــــين يرســـــم (19)يمكـــــن مـــــن خلالـــــه قـــــراءة الـــــدوافع والصـــــراعات اللاشـــــعورية التـــــي تُعبـــــر عنهـــــا بطريقـــــة رمزيـــــة
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أو الخــــوف مــــن العــــالم الخــــارجي، ووــــين يُبــــالغ فــــي الطفــــل بيتــــا  بــــلا نوافــــذ، قــــد يــــدل ذلــــ  علــــى شــــعوره بالعزلــــة 
وجـــــــم شخصـــــــية معينـــــــة، فـــــــذل  يُعبـــــــر عـــــــن المكانـــــــة التـــــــي تحتلهـــــــا هـــــــذه الشخصـــــــية فـــــــي وجدانـــــــه أو خوفـــــــه 

 .(20)منها
ويشـــــير )عبـــــد الفتـــــاح( إلـــــى أن الرســـــم الطفـــــولي، بصـــــفته وســـــيلة غيـــــر لفظيـــــة، يُعـــــد أكثـــــر صـــــدقا  مـــــن 

ـــــل لا يُخضـــــعه للرق ـــــر الكلامـــــي لأن الطف ـــــةالتعبي ـــــة الشـــــعورية أو الاجتماعي ـــــم فهـــــو مـــــادة نفســـــية (21)اب ، ومـــــن ث
 خام يمكن قراءتها بعين التحليل النفسي والتربوي.

ــــاة اتصــــال داخليــــة، تُتــــيح للطفــــل مواجهــــة انفعالاتــــه بطريقــــة آمنــــة  إن قيمــــة الرســــم تكمــــن فــــي كونــــه قن
ن خــــلال تحويــــل الانفعــــال وبعيــــدة عــــن التهديــــد، كمــــا أنــــه يمنحــــه الإوســــاس بــــالتحكم والســــيطرة علــــى عالمــــه مــــ

ـــــل هـــــو  ـــــد  الطف ـــــي ل ـــــر الفن ـــــا، يمكـــــن القـــــول إن التعبي ـــــل. ومـــــن هن ـــــل للملاوظـــــة والتحلي ـــــي قاب ـــــى شـــــكل مرئ إل
 .(22)عملية نفسية معقدة تجمع بين الإدراك، والانفعال، والخيال، والإسقاط الرمزي للذات

، إذ تختــــــزن التجــــــارب وتعــــــد الــــــذاكرة العاطفيــــــة أوــــــد المكونــــــات الجوهريــــــة فــــــي بنيــــــة الــــــوعي الطفــــــولي
الوجدانيــــة الأولــــى التــــي يعيشــــها الطفــــل فــــي علاقاتــــه الأســــرية والاجتماعيــــة، لتصــــبح فيمــــا بعــــد مرجعــــا  داخليــــا  

ــــــــره ــــــــذاكرة العاطفيــــــــة تُســــــــجل الأوــــــــدا  لا بوصــــــــفها (23)لســــــــلوكه وتعبي ــــــــد جــــــــابر( أن ال ــــــــر  )عبــــــــد الحمي . وي
التجربـــــة إلـــــى أثـــــر نفســـــي قابـــــل للاســـــتدعاء  معلومـــــات محايـــــدة، بـــــل بصـــــورتها الانفعاليـــــة المصـــــاوبة، فتتحـــــول

 .(24)في مواقف مشابهة
ـــــــرات  ـــــــى "ترميـــــــز الخب ـــــــة عل ـــــــ  قـــــــدرة عالي ـــــــولي يمتل ـــــــدما  الطف ـــــــى أن ال ويُشـــــــير )عـــــــدنان الطـــــــائي( إل

( Amygdalaالانفعاليــــــة" اــــــمن مــــــا يُعــــــرف بالــــــدارات العصــــــبية الانفعاليــــــة، ويــــــ  تعمــــــل اللــــــوزة الدما يــــــة )
ـــــــHippocampusوالحُصـــــــين ) ـــــــى رب ـــــــين ( عل ـــــــة وســـــــيطا  ب ـــــــذاكرة العاطفي ـــــــالمواقف، لتُصـــــــبح ال ط المشـــــــاعر ب

 .(25)الخبرة الحسية والاستجابة السلوكية
وعليـــــه، فـــــنن الطفـــــل عنـــــدما يتعـــــرض لتجربـــــة تحمـــــل شـــــحنة وجدانيـــــة قويـــــة، ســـــواء كانـــــا إيجابيـــــة أم ســـــلبية، 

 .(26)ي ذل  الرسومفننها تترسخ في ذاكرته الانفعالية، وتنعكس لاوقا  في نتاجاته التعبيرية، بما ف
ـــــذاكرة العاطفيـــــة والرســـــم علاقـــــة تفاعليـــــة  فالطفـــــل لا يســـــتدعي الحـــــد  كمـــــا جـــــر   إن العلاقـــــة بـــــين ال
ورفيـــــا ، بـــــل يعيـــــد تشـــــكيله فـــــي مخيلتـــــه وفـــــى منظـــــوره العـــــاطفي، ليعبـــــر عنـــــه بصـــــريا  ب ســـــلوب رمـــــزي. فعنـــــدما 

ـــد يُشـــي ـــع الأفـــراد مـــا عـــدا أوـــدهم، ق ـــذل  يرســـم الطفـــل مشـــهدا  عائليـــا  يضـــم جمي ـــر نفســـي مـــرتبط ب ـــى أث ر ذلـــ  إل
ــــــاب، وتــــــى وون لــــــم يكــــــن مــــــدركا  لــــــه إدراكــــــا  شــــــعوريا   . وتُظهــــــر الدراســــــات أن الأطفــــــال يميلــــــون إلــــــى (27)الغي

ترميـــــــز تجـــــــاربهم المنلمـــــــة أو المفروـــــــة عبـــــــر اللـــــــون والشـــــــكل أكثـــــــر مـــــــن المشـــــــهد الـــــــواقعي نفســـــــه، فـــــــالألوان 
بينمـــــا تميـــــل الألـــــوان الفاتحـــــة إلـــــى اســـــتدعاء خبـــــرات  القاتمـــــة، مـــــثلا ، قـــــد تـــــرتبط بمشـــــاعر الحـــــزن أو الخـــــوف،

 .(28)السرور والطم نينة
ـــــه الســـــلوك  إن الــــذاكرة العاطفيـــــة ليســـــا مجـــــرد خـــــزان للتجـــــارب، بــــل هـــــي عمليـــــة ديناميـــــة تفاعليـــــة تُوجض
والتعبيــــر الفنــــي بصــــورة مســــتمرة. فهــــي تتــــدخل فــــي اختيــــار الطفــــل للعناصــــر المرســــومة، وطريقــــة توزيعهــــا فــــي 
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ــــنن دراســــة الرســــوم الطفوليــــة تتــــيح الفضــــاء  ــــي تحديــــد طبيعــــة العلاقــــات بــــين الأشــــكال. ولــــذل ، ف البصــــري، وف
لنــــا ر يــــة كيــــر تعمــــل الــــذاكرة العاطفيــــة كمنظومــــة إدراكيــــة ـ انفعاليــــة ـ رمزيــــة تُعيــــد تشــــكيل الخبــــرة الإنســــانية 

 .(29)على الورق 
ي، وهـــــي العمليـــــة التـــــي ينقـــــل الفـــــرد مـــــن وتُعـــــد ظـــــاهرة "الإســـــقاط" مـــــن المفـــــاليم المحوريـــــة فـــــي التحليـــــل النفســـــ

ــــــد تناولهــــــا )فرويــــــد( و)بــــــادلوف( وغيرهمــــــا  ــــــى مواــــــو  خــــــارجي. وق خلالهــــــا مشــــــاعره ودوافعــــــه اللاشــــــعورية إل
باعتبارهــــــا إوــــــد  آليــــــات الــــــدفا  النفســــــي التــــــي تُســــــاعد علــــــى التخفيــــــر مــــــن التــــــوتر الــــــداخلي عبــــــر الإزاوــــــة 

 .(30)الرمزية
الإســــــقاط فــــــي تحويــــــل الانفعــــــالات الداخليــــــة إلــــــى صــــــور وفــــــي ســــــياق رســــــوم الأطفــــــال، يتجلــــــى هــــــذا 

وأشــــــكال بصــــــرية تمثــــــل بــــــدائل رمزيــــــة لتلــــــ  المشــــــاعر، فيرســــــم الطفــــــل الووــــــو  عنــــــدما يشــــــعر بــــــالخوف، أو 
 .(31)يرسم المطر عند الحزن، أو يرسم الشمس عند الفرح والاطمئنان

ــــــه رمــــــ ــــــل" تُعــــــرض في ــــــا  للطف ــــــدي( أن الرســــــم يشــــــكل "مســــــروا  داخلي وزه اللاشــــــعورية دون وتنكــــــد )الهني
. ومـــــــن خـــــــلال دراســـــــة (32)وعـــــــي منـــــــه، ممـــــــا يجعـــــــل مـــــــن تحليـــــــل الرمـــــــوز وســـــــيلة لتشـــــــخي  والتـــــــه النفســـــــية

عناصـــــــر التكـــــــوين، كـــــــاللون والحجـــــــم والمواـــــــع، يمكـــــــن استكشـــــــاف الانفعـــــــالات المضـــــــمرة، إذ إن الطفـــــــل لا 
ــــيس م ــــي الرســــم كمــــا يفعــــل بالكلمــــات. فالشــــكل المرســــوم ل ــــه ف ــــاء انفعالات ــــل يســــتطيع إخف ــــع، ب ــــل للواق جــــرد تمثي

ــــي  ــــي الظــــاهر لكنهــــا تتووــــد ف ــــر رســــوم متباينــــة ف ــــد يتكــــرر عب هــــو إســــقاط لموقــــف شــــعوري يعيشــــه الطفــــل، وق
 .(33)رموزها العاطفية

ويشــــــير )محمــــــد عبــــــد الفتــــــاح( إلــــــى أن القــــــراءة التحليليــــــة للرســــــوم، مــــــن منظــــــور نفســــــي، تُعــــــد مــــــدخلا  
. فـــــالتكرار، (34)كـــــون الرســـــوم متكـــــررة فـــــي رموزهـــــا وألوانهـــــالفهـــــم الحالـــــة الانفعاليـــــة للطفـــــل، لا ســـــيما عنـــــدما ت

ـــــو   ـــــة غيـــــر شـــــعورية لتفريـــــغ محت فـــــي هـــــذا الســـــياق، هـــــو شـــــكل مـــــن أشـــــكال "الإصـــــرار الوجـــــداني"، أي محاول
 عاطفي لم يُحل بعد.

ويُعــــــد هــــــذا الفهــــــم جوهريــــــا  فــــــي ربــــــط الفــــــن بوظيفتــــــه العلاجيــــــة، إذ إن إدراك الرمــــــوز الإســــــقاطية فــــــي 
الج أو الباوـــــ  النفســـــي قـــــراءة الرســـــائل غيـــــر المنطوقـــــة وفهـــــم مســـــار الـــــذاكرة العاطفيـــــة فـــــي الرســـــم يتـــــيح للمعـــــ

 .(35)سلوك الطفل وتعبيره الفني
ـــــ  تتحـــــول  ـــــة، وي ـــــذاكرة العاطفي ـــــولي يمثـــــل صـــــورة بصـــــرية لل ـــــول إن الرســـــم الطف ـــــا، يُمكـــــن الق مـــــن هن

عــــــي، بــــــين الإدراك والانفعــــــال، التجربــــــة الشــــــعورية إلــــــى بنيــــــة رمزيــــــة قابلــــــة للقــــــراءة، تجمــــــع بــــــين الــــــوعي واللاو 
 وبين الحاار والمااي في آن  واود.

ومــــن زاويـــــة مكملـــــة تُعـــــد البيئـــــة التـــــي ينشـــــ  فيهـــــا الطفـــــل إطـــــارا  واســـــما  فـــــي تشـــــكيل خبراتـــــه الانفعاليـــــة 
ورمـــــوزه البصـــــرية، إذ لا يمكـــــن النظـــــر إلـــــى الرســـــم الطفـــــولي بمعـــــزل عـــــن المحـــــيط الاجتمـــــاعي والثقـــــافي الـــــذي 

فالرســــوم، فــــي جوهرهــــا، انعكــــاس لمــــا يختبــــره الطفــــل مــــن مواقــــف داخــــل الأســــرة والمدرســــة  يعــــيه فيــــه الطفــــل.
 .(36)والمجتمع، وتعبير غير مباشر عن طبيعة العلاقات الإنسانية التي تحيط به
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ــــــــــى أن البيئــــــــــة النفســــــــــية والاجتماعيــــــــــة تمثــــــــــل المنبــــــــــع الأول  ــــــــــم القريطــــــــــي( إل يشــــــــــير عبــــــــــد )المطل
ــــــــي رســــــــوم الأط ــــــــي تظهــــــــر ف ــــــــه وتحــــــــدد مســــــــار مواــــــــوعاته للمضــــــــامين الت ــــــــي تُغــــــــذي خيال ــــــــال، فهــــــــي الت ف

. فالطفـــــل الـــــذي يعـــــيه فـــــي بيئـــــة آمنـــــة ومليئـــــة بالتشـــــجيع غالبـــــا  مـــــا يرســـــم شخصـــــيات باســـــمة، (37)المرســـــومة
وألوانـــــا  دافئـــــة، وتراكيـــــم متناســـــقة  بينمـــــا الطفـــــل الـــــذي يفتقـــــد الإوســـــاس بالأمـــــان قـــــد يميـــــل إلـــــى رســـــم أشـــــكال 

 .(38)تمة تعكس شعوره الداخلي بالتهديد أو الحرمانمشوهة أو خطوط وادة وألوان قا
لقــــــد أكــــــد علمــــــاء الــــــنفس التربويــــــون أن البيئــــــة الأســــــرية هــــــي أول مســــــرح نفســــــي تتكــــــون فيــــــه الرمــــــوز 
البصــــــرية لــــــد  الطفــــــل. فالعلاقــــــة بــــــين الطفــــــل ووالديــــــه، أو بينــــــه وبــــــين الإخــــــوة، تحــــــدد نوعيــــــة الصــــــور التــــــي 

بــــــالعطف والاوتــــــواء، يظهــــــر ذلــــــ  فــــــي رســــــومه علــــــى هيئــــــة يستحضــــــرها فــــــي خيالــــــه. فعنــــــدما يشــــــعر الطفــــــل 
"تـــــرابط مكـــــاني" بـــــين الأشـــــكال، كـــــ ن يرســـــم العائلـــــة متقاربـــــة ومتفاعلـــــة، أمـــــا إذا كـــــان يعـــــاني مـــــن التهمـــــيه أو 

 (39)الإهمال، فقد يرسم نفسه في زاوية منعزلة أو يصغر وجمها مقارنة بببية الأشكال

ـــــل ـــــة  وهـــــذه العلامـــــات ليســـــا مجـــــرد تفاصـــــيل شـــــكلية، ب ـــــة العاطفي ـــــى طبيعـــــة العلاق ـــــة عل شـــــواهد رمزي
 بين الطفل ومحيطه الأسري.

مــــــــن جانــــــــم آخــــــــر، تلعــــــــم المدرســــــــة دورا  موازيــــــــا  فــــــــي بلــــــــورة البنيــــــــة الانفعاليــــــــة والبصــــــــرية لرســــــــوم 
الأطفــــال. إذ يــــر  )أومــــد زكــــي( صــــالح أن بيئــــة المدرســــة لا تقتصــــر علــــى نقــــل المعرفــــة، بــــل تُســــهم فــــي بنــــاء 

ــــــ ــــــذاكرة الانفعالي ــــــة فــــــي (40)ة الاجتماعيــــــة" مــــــن خــــــلال التفاعــــــل مــــــع الــــــزملاء والمعلمــــــين"ال . فالتجــــــارب اليومي
ــــاب أو تجاهــــل  –المدرســــة  ــــف تشــــجيع أو عق ــــى  –ســــواء كانــــا مواق ــــذاكرة العاطفيــــة وتظهــــر عل ــــزن فــــي ال تُخت

الــــــــورق بصــــــــور رمزيــــــــة لاوقــــــــا . وقــــــــد لاوظــــــــا بعــــــــ  الدراســــــــات أن الأطفــــــــال الــــــــذين يشــــــــعرون بالضــــــــغط 
الفصـــــول الدراســـــية بـــــ لوان داكنـــــة أو وجــــــوه وزينـــــة، بينمـــــا الأطفـــــال الـــــذين يعيشـــــون بيئــــــة  المدرســـــي يرســـــمون 

 .(41)مدرسية داعمة يميلون إلى الألوان المشرقة وتوزيع العناصر بانسجام
وفــــــي هــــــذا الســــــياق تــــــر  الباوثــــــة أنــــــه لا يمكــــــن إغفــــــال تــــــ ثير البيئــــــة الثقافيــــــة العامــــــة فــــــي صــــــياغة 

لثقافــــــة تــــــوفر البنيــــــة الرمزيــــــة التــــــي مــــــن خلالهــــــا يــــــتعلم الطفــــــل كيــــــر يــــــر  الرمــــــوز البصــــــرية للطفــــــل. إذ إن ا
تتحــــــول إلــــــى  –كالشــــــمس أو العلــــــم أو الطيــــــور  –العــــــالم وكيــــــر يعبــــــر عنــــــه. فــــــالرموز الشــــــائعة فــــــي الثقافــــــة 

ـــــــة ووســـــــائل الإعـــــــلام والاوتكـــــــاك  ـــــــل مـــــــن خـــــــلال التنشـــــــئة الاجتماعي "لغـــــــة بصـــــــرية مشـــــــتركة" يكتســـــــبها الطف
الطـــــــائي( إلـــــــى أن الأطفـــــــال فــــــي البيئـــــــات ذات الطـــــــابع الـــــــديني أو التقليـــــــدي يميلـــــــون . ويشـــــــير )(42)بــــــا خرين

إلــــى اســــتخدام الرمــــوز المســــتمدة مــــن معتقــــداتهم وقــــيم أســــرهم، فــــي وــــين أن الأطفــــال فــــي بيئــــات أكثــــر انفتاوــــا  
 .(43)ثقافيا  يبتكرون رموزا  جديدة تعبر عن فردانيتهم وتجاربهم الخاصة

تتــــــــرك أثرهــــــــا فقــــــــط فــــــــي المحتــــــــو  المواــــــــوعي للرســــــــم، بــــــــل تمتــــــــد إلــــــــى إن البيئــــــــة الاجتماعيــــــــة لا 
الأســـــلوب التعبيـــــري ذاتــــــه. فطريقـــــة اســــــتخدام الطفـــــل للخــــــط والمســـــاوة، ومــــــد  جرأتـــــه فــــــي توزيـــــع الألــــــوان أو 
ـــــة  ـــــى فـــــي بيئ ـــــذي يترب ـــــل ال ـــــه. الطف ـــــذي يعـــــيه في ـــــاي النفســـــي ال ـــــد طبيعـــــة المن ـــــى وـــــد بعي التكـــــوين، تعكـــــس إل



ل الذاكرة العاطفية الرموز البصرية في رسوم الاطفال: مدخل لتحلي...  نجوان ثامر عبد الزهرة م.م. 
 والتشخيص النفسي

 

     441                            2026/  تموز  55العدد مجلة نابو للبحوث والدراسات /                            

ر غالب ــــا مــــا تكــــون رســــومه غنيــــة بــــالتنو  والحركــــة، بينمــــا الــــذي يعــــيه فــــي بيئــــة تُشــــجع التجريــــم والتعبيــــر الحــــ
 .(44)قمعية أو مقيضدة يُظهر نوعا  من التردد في الخطوط أو الالتزام المفرط بالنمطية

ينكــــــد )وامــــــد زهــــــران( أن العلاقــــــة بــــــين الطفــــــل وبيئتــــــه علاقــــــة تبادليــــــة مســــــتمرة، فكمــــــا تتــــــ ثر رســــــوم 
. (45)الرســـــوم يمكـــــن أن تُســـــتخدم بـــــدورها كـــــ داة تشخيصـــــية لفهـــــم طبيعـــــة تلـــــ  البيئـــــةالطفـــــل بالبيئـــــة، فـــــنن هـــــذه 

فالمعـــــالج النفســـــي يســـــتطيع مـــــن خـــــلال قـــــراءة الرمـــــوز البصـــــرية فـــــي رســـــومات الطفـــــل أن يســـــتدل علـــــى وجـــــود 
صـــــــراعات أســـــــرية أو اـــــــغوط اجتماعيـــــــة، لأن الرســـــــم هنـــــــا يتحـــــــول إلـــــــى "لغـــــــة بيئيـــــــة" تكشـــــــف عـــــــن البنيـــــــة 

 بالطفل. الانفعالية المحيطة
إن مـــــــا يميـــــــز الرســـــــوم الطفوليـــــــة هـــــــو قـــــــدرتها علـــــــى التقـــــــاط الجـــــــوهر النفســـــــي للعلاقـــــــات لا مظهرهـــــــا 
الخــــارجي  فهــــي لا تنقــــل الواقــــع كمــــا هــــو، بــــل كمــــا يُدركــــه الطفــــل ويُعيــــد تشــــكيله انفعاليــــا . ولهــــذا فــــنن تحليــــل 

للطفـــــل، لا مجـــــرد العلامـــــات  الرســـــوم يتطلـــــم قـــــراءة ســـــياقية ت خـــــذ فـــــي الحســـــبان البيئـــــة الاجتماعيـــــة والثقافيـــــة
 .(46)الشكلية المنفصلة عن سياقها

ومــــن هــــذا المنطلــــى، فــــنن فهــــم دور البيئــــة فــــي تكــــوين محتــــو  الرســــوم يســــاعد الباوــــ  علــــى تفســــير 
الرمــــــوز البصــــــرية بوصــــــفها مــــــرآة عاكســــــة للــــــذاكرة العاطفيــــــة اــــــمن ســــــياقها الحيــــــاتي، لا باعتبارهــــــا علامــــــات 

 معزولة أو عشوائية.
الباوثـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال أن الطفـــــل لا يرســـــم البيئـــــة كمـــــا يراهـــــا، بـــــل كمـــــا "يعيشـــــها شـــــعوريا "  وتـــــر  

فكــــل خــــط أو لــــون أو رمــــز هــــو نتيجــــة لتفاعــــل داخلــــي بــــين مــــا اختزنــــه وجدانــــه مــــن خبــــرات، وبــــين مــــا تتيحــــه 
 البيئة من إمكانات أو قيود.

العــــاطفي بقــــدر مــــا هــــي تحليــــل بصــــري  ولــــذل  فــــنن دراســــة رســــوم الأطفــــال ينبغــــي أن تكــــون تحلــــيلا  لتــــاريخهم
لنتاجــــاتهم، لأن كــــل خــــط مرســــوم هــــو أثــــر لخبــــرة عاشــــها، وكــــل رمــــز هــــو ذاكــــرة مرئيــــة تتجــــاوز الــــورق لتفصــــح 

 عن الإنسان في أصدق لحظاته.
 المبحث الثاني/ الرموز البصرية في رسوم الأطفال: الوظائف والدلالات النفسية .

ــــي رســــوم  ــــى عمــــى تُعــــد الرمــــوز البصــــرية ف ــــة مركبــــة تتجــــاوز وــــدود الشــــكل إل الأطفــــال منظومــــة دلالي
ـــــذات  ـــــة، وعـــــن صـــــورة ال ـــــة الحياتي ـــــر العـــــاطفي للتجرب ـــــات اللاشـــــعور، وعـــــن الأث ـــــر عـــــن محتوي ـــــى، إذ تعب المعن
ــــــدركها الــــــنفس الطفوليــــــة فــــــي ســــــياقها الاجتمــــــاعي والثقــــــافي، إن دراســــــة هــــــذه الرمــــــوز تُســــــهم فــــــي فهــــــم  كمــــــا تُ

وتكشــــف عــــن أبعــــاده الوجدانيــــة والمعرفيــــة مــــن خــــلال مــــا يختــــاره مــــن أشــــكال وألــــوان  الحالــــة الانفعاليــــة للطفــــل،
. فـــــالرمز البصـــــري لا يُقـــــرأ بوصـــــفه مكونـــــا  تشـــــكيليا  فحســـــم، بـــــل بوصـــــفه "لغـــــة نفســـــية صـــــامتة" (47)وتكوينـــــات

 .(48)تعبر عن انفعالات لا يمكن التعبير عنها بالكلمات
و تشـــــكيلي يختـــــزل معنـــــى نفســـــيا  أو وجـــــدانيا  فـــــي ووذ يُعـــــرف الرمـــــز البصـــــري ب نـــــه "تعبيـــــر تصـــــويري أ

. وهــــــو وســــــيلة الطفــــــل فــــــي تحويــــــل خبراتــــــه الداخليــــــة إلــــــى صــــــور، فيجعــــــل مــــــن الشــــــكل أو (49)هيئــــــة مرئيــــــة" 
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اللـــــون أو الحجـــــم دلالـــــة علـــــى والـــــة عاطفيـــــة كامنـــــة فالطفـــــل بعفويتـــــه الإدراكيـــــة لا يرســـــم الواقـــــع كمـــــا هـــــو بـــــل 
 .(50)ي منهيعيد بناءه رمزيا  وفقا  لموقفه النفس

ويشـــــير )القريطـــــي( إلـــــى أن رمـــــوز الأطفـــــال لا تـــــ تي صـــــدفة، بـــــل تُبنـــــى علـــــى منظومـــــة مـــــن الخبـــــرات 
الانفعاليــــــة المكتســــــبة مــــــن البيئــــــة، فهــــــي تشــــــكل معجمــــــا  بصــــــريا  متفــــــردا  لكــــــل طفــــــل يعكــــــس تركيبتــــــه النفســــــية 

ـــــدي( فتنكـــــد أن هـــــذه الرمـــــوز تشـــــبه لغـــــة الحلـــــم فـــــي طبيعتهـــــ(51)الخاصـــــة ـــــى . أمـــــا )منـــــال الهني ا، إذ تعتمـــــد عل
 .(52)التشبيه والتكثير والإبدال، ولا يمكن تفسيرها إلا بربطها بالسياق العاطفي للطفل

وتنشــــ  الرمــــوز البصــــرية مــــن تفاعــــل مســــتمر بــــين الثقافــــة والــــذات. فالثقافــــة تمــــنح الطفــــل قاموســــا  مــــن الصــــور 
عمــــل شخصــــيته علــــى إعــــادة تشــــكيل والمفــــاليم البصــــرية التــــي تُصــــبح لاوقــــا  أدوات للتعبيــــر عــــن ذاتــــه، بينمــــا ت

 .(53)تل  الرموز بما يتناسم مع تجربته الفردية
ــــة، فــــي  ــــة والســــيارات والرمــــوز التقني ــــى رســــم الأبني ــــل إل ــــد يمي ــــة ق ــــة وضــــرية وديث ــــي بيئ ــــذي يعــــيه ف ــــل ال فالطف
وــــين أن الطفــــل فــــي بيئــــة ريفيــــة يُعبــــر عــــن عالمــــه مــــن خــــلال الطبيعــــة والحيوانــــات والعناصــــر الزراعيــــة. لكــــن 

 .(54)دلالات النفسية لهذه الرموز تظل مرتبطة بالذاكرة العاطفية، لا بمجرد السياق المواوعي للرسمال
ــــــــل  ــــــــه وساســــــــية الطف ــــــــي توجي ــــــــة تُســــــــهم ف ــــــــة والاجتماعي ــــــــة الديني ــــــــى أن الخلفي ــــــــدي( إل وتشــــــــير )الهني

من وـــــدود الجماليــــة، إذ تضـــــع لـــــه إطــــارا  مـــــن الرمـــــوز المقبولــــة والمحرمـــــة، ممـــــا يجعلــــه يُعيـــــد إنتـــــاج رمــــوزه اـــــ
. بينمـــــــا يـــــــر  )الطـــــــائي( أن الثقافـــــــة لا تفـــــــرض الرمـــــــوز فحســـــــم، بـــــــل تُســـــــهم فـــــــي تكـــــــوين (55)ثقافيـــــــة محـــــــددة

 .(56)الاستجابة الانفعالية للرمز، فلكل بيئة طاقتها الشعورية الخاصة تجاه اللون أو الشكل أو التكوين
يتقـــــاطع المعنـــــى الجمعـــــي مـــــع وهكــــذا تصـــــبح الرمـــــوز البصـــــرية نتاجـــــا  مزدوجـــــا  للثقافــــة والـــــذات، ويـــــ  

المعنــــى الفــــردي فــــي لحظــــة الرســــم. فالطفــــل لا يستنســــخ مــــا يتلقــــاه مــــن رمــــوز ثقافيــــة، بــــل يعيــــد تشــــكيلها وفــــى 
 تجربته الخاصة، فيجعلها محملة بشحنات وجدانية تمثل جزءا  من تاريخه النفسي.

ــــر الوســــائط الفنيــــة قــــدرة  علــــى الكشــــف عــــن ال بنيــــة النفســــية الداخليــــة ووذ يُعــــد الرســــم الطفــــولي مــــن أكث
للطفـــــل، لأنـــــه يمثـــــل آليـــــة إســـــقاطية تســـــمح للانفعـــــالات المكبوتـــــة بـــــالظهور فـــــي شـــــكل رمـــــوز وصـــــور، فالطفـــــل 

ــــه ويــــال مــــا يــــراه  ــــل مــــا يشــــعر ب ــــراه بالضــــرورة، ب ــــذي يعــــيه صــــراعا  بــــين الحــــم (57)لا يرســــم مــــا ي . فالطفــــل ال
ســــم شخصــــيات ب وجــــام غيــــر متناســــبة والخــــوف مــــن أوــــد الوالــــدين قــــد يُعبــــر عــــن هــــذا التنــــاق  مــــن خــــلال ر 

أو بوجــــــوه مشــــــوهة، فــــــي وــــــين أن مشــــــاعر الفقــــــد أو الغيــــــاب تظهــــــر غالبــــــا  فــــــي صــــــورة مســــــاوات فارغــــــة أو 
 .(58)عناصر ناقصة من التكوين

وتشـــــير الدراســـــات إلــــــى أن بعـــــ  الرمــــــوز تتكـــــرر بشــــــكل لافـــــا فــــــي رســـــوم الأطفــــــال ذوي الحـــــالات النفســــــية 
ـــــوت الخاصـــــة  فالشـــــمس الصـــــغيرة أو المخت ـــــاء الأمـــــل، بينمـــــا البي ـــــى مشـــــاعر الحـــــزن أو انطف ـــــدل عل ـــــد ت ـــــة ق في

 .(59)المغلقة النوافذ ترمز إلى الانطواء أو القلى الاجتماعي
ويُنكـــــد )زهـــــران( أن هـــــذه العلامـــــات لا يمكـــــن تفســـــيرها بمعـــــزل عـــــن الســـــياق الانفعـــــالي العـــــام للطفـــــل، 

ـــــــة ا ـــــــاختلاف التجرب ـــــــة ب ـــــــد يحمـــــــل دلالات مختلف ـــــــد مـــــــن دمـــــــج (60)لشخصـــــــيةلأن الرمـــــــز الواوـــــــد ق ـــــــذا، لا ب . ل
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ــــــــم التعمــــــــيم الخــــــــاط . إن التحليــــــــل  التحليــــــــل الرمــــــــزي مــــــــع الفهــــــــم الســــــــيكولوجي للســــــــلوك العــــــــام للطفــــــــل لتجض
ــــم التربــــوي فهــــم أعمــــى لخبــــرات الطفــــل  ــــيح للباوــــ  النفســــي أو المعل ــــي رســــوم الأطفــــال يت الإســــقاطي للرمــــوز ف

ــــرأ مشــــ ــــى مــــا وراء الصــــورة"، فيق ــــة، فهــــو "ينصــــا إل ــــو العاطفي ــــة والانتمــــاء، كمــــا ل اعر الخــــوف والأمــــان، والعزل
 .(61)كانا نصا  بصريا  مكتوبا  بلغة الألوان والخطوط

وتـــــر  الباوثـــــة مـــــن خـــــلال مـــــا تقـــــدم، أن الرمـــــوز البصـــــرية فـــــي رســـــوم الأطفـــــال تمثـــــل البنيـــــة النفســـــية 
ر المعنــــى الخفيــــة للخطــــاب الفنــــي الطفــــولي، فهــــي ليســــا عناصــــر جماليــــة تُضــــاف إلــــى الرســــم، بــــل هــــي جــــوه

ـــــى الســـــطح البصـــــري،  ـــــره الانفعـــــالات مـــــن اللاشـــــعور إل ـــــل عب ـــــذي تنتق ـــــه. فـــــالرمز البصـــــري هـــــو الوســـــيط ال ذات
 لتتحول إلى علامات يمكن قراءتها وت ويلها.

ــــــــــين المــــــــــنهج الجمــــــــــالي والمــــــــــنهج  ــــــــــى إلا مــــــــــن خــــــــــلال الجمــــــــــع ب وون فهــــــــــم هــــــــــذه الرمــــــــــوز لا يتحق
لم المــــــادي بـــــــل عـــــــن عالمــــــه الوجـــــــداني، فيحـــــــول الســــــيكولوجي  لأن الطفـــــــل وــــــين يرســـــــم لا يعبـــــــر عــــــن العـــــــا

 خبراته ومخاوفه ور باته إلى لغة مرئية.
 وتر  الباوثة أن تحليل الرموز البصرية ينبغي أن يُنسس على ثلاثة مبادئ 

 أن الرمز هو نتاج تفاعل بين الذات والبيئة، لا مجرد شكل بصري مستقل. .1
التجريبـــــــي للطفـــــــل، لأن الدلالـــــــة لا تكمـــــــن فـــــــي أن قـــــــراءة الرمـــــــوز تتطلـــــــم تتبـــــــع الســـــــياق الانفعـــــــالي و  .2

 الشكل ووده بل في التجربة التي أنتجته.
أن الرمــــــوز فــــــي الرســــــم الطفــــــولي تمثــــــل أداة تشــــــخي  نفســــــي وتربــــــوي يمكــــــن توظيفهــــــا للكشــــــف عــــــن  .3

 الحالات الشعورية والااطرابات الانفعالية في مراول مبكرة.
تســــهم فقــــط فــــي فهــــم التعبيــــر الفنــــي للطفــــل، بــــل تقــــدم وبنــــاء  علــــى ذلــــ ، فــــنن دراســــة الرمــــوز البصــــرية لا 

ـــــة ذات قيمـــــة  ـــــنفس، وتجعـــــل مـــــن الرســـــم وســـــيلة علاجيـــــة وتربوي ـــــين الفـــــن وال ـــــربط ب ـــــذة تشخيصـــــية ت أيضـــــا  ناف
 إنسانية عميقة.

 مؤشرات الإطار النظري.
تعـــــد رســـــوم الأطفـــــال وســـــيلة رمزيـــــة للتعبيـــــر غيـــــر اللفظـــــي عـــــن الخبـــــرات الانفعاليـــــة، إذ تعمـــــل كمـــــرآة  .1

تكشـــــف عـــــن محتـــــو  الـــــذاكرة العاطفيـــــة المخزنـــــة فـــــي اللاوعـــــي، وتعبـــــر عنهـــــا بصـــــيغ بصـــــرية رمزيـــــة 
 تختلف باختلاف العمر والنضج النفسي.

الرمـــــوز البصـــــرية فـــــي رســـــوم الأطفـــــال تحمـــــل دلالات نفســـــية واجتماعيـــــة مركبـــــة، فهـــــي ليســـــا مجـــــرد  .2
 ته والبيئة المحيطة به.أشكال فنية، بل نظام لغوي بصري تتجلى فيه استجابات الطفل تجاه ذا

تتجســـــد الـــــذاكرة العاطفيـــــة فـــــي الرســـــم مـــــن خـــــلال التكـــــرار الرمـــــزي ل شـــــكال والألـــــوان والخطـــــوط، بمـــــا  .3
 يعكس محاولات الطفل لإعادة بناء مشاعره وتجربته الداخلية عبر الصورة.
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كـــــل رمـــــز بصـــــري فـــــي رســـــومات الطفـــــل يمكـــــن أن يعـــــد منشـــــرا  تشخيصـــــيا  لحالتـــــه النفســـــية، كـــــالألوان  .4
الداكنـــــــة التـــــــي قـــــــد تـــــــدل علـــــــى القلـــــــى أو الخـــــــوف، أو الخطـــــــوط المتقطعـــــــة التـــــــي تـــــــووي بـــــــالتردد أو 

 الصرا  الداخلي.
ــــه وعــــي  .5 ــــاج مــــا يختزن ــــد الرســــوم إنت ــــة والاجتماعيــــة، إذ تُعي ــــل الثقافي ــــة الطف ــــ ثر الرمــــوز البصــــرية ببيئ تت

ســــية وثقافيــــة فــــي آن الطفــــل مــــن رمــــوز م لوفــــة فــــي الأســــرة والمجتمــــع والمدرســــة، ممــــا يجعلهــــا وثيقــــة نف
 واود.

يُســــــهم التحليــــــل الرمــــــزي البصــــــري لرســــــوم الأطفــــــال فــــــي الكشــــــف المبكــــــر عــــــن المشــــــكلات الانفعاليــــــة  .6
ــــــي  ــــــاب أو العــــــدوان أو الانســــــحاب الاجتمــــــاعي، وهــــــو مــــــا يجعلهــــــا أداة مســــــاعدة ف والســــــلوكية، كالاكتئ

 التشخي  النفسي التربوي.
علاقــــــة ديناميكيــــــة متبادلــــــة، إذ تُعيــــــد الــــــذاكرة إنتــــــاج العلاقــــــة بــــــين الــــــذاكرة العاطفيــــــة والرمــــــز البصــــــري  .7

ــــــ  الــــــذاكرة وتعيــــــد  ــــــي شــــــكل رمــــــوز بصــــــرية، فــــــي وــــــين تُنشــــــط عمليــــــة الرســــــم تل الصــــــور الذهنيــــــة ف
 تشكيلها.

ــــــم فهمــــــا  ل ســــــلوب  .8 ــــــال بوصــــــفها خطابــــــا  بصــــــريا  متعــــــدد الطبقــــــات، يتطل ــــــراءة رســــــوم الأطف ينبغــــــي ق
الجماعيــــة والثقافيــــة التــــي يســــتعيرها الطفـــــل دون الشخصــــي فــــي التعبيــــر، إاــــافة إلــــى معرفـــــة الرمــــوز 

 وعي.
يتجلـــــى النمـــــو النفســـــي والانفعـــــالي للطفـــــل مـــــن خـــــلال تطـــــور رمـــــوزه البصـــــرية، إذ تتحـــــول الرمـــــوز مـــــن  .9

 البساطة إلى التعقيد، ومن التلقائية إلى التنظيم، بما يعكس تدرجه في الإدراك والوجدان.
م مقاربــــة تكامليــــة، تجمــــع بــــين المنظــــورين النفســــي تحليــــل الرمــــوز البصــــرية فــــي رســــوم الأطفــــال يتطلــــ .10

والفنــــــي، بحيــــــ  لا يُختــــــزل الرســــــم إلــــــى منشــــــرات مراــــــية فقــــــط، بــــــل يُفهــــــم بوصــــــفه عمليــــــة تواصــــــل 
 وجداني ووبداعي في آن واود.

الرمــــــوز البصـــــــرية تُعـــــــد جســـــــرا  بـــــــين الخبـــــــرة الداخليــــــة والواقـــــــع الخـــــــارجي، فهـــــــي تتـــــــيح للطفـــــــل تفريـــــــغ  .11
مكبوتــــــة بطريقــــــة آمنــــــة، وتســــــاعده علــــــى إعــــــادة التــــــوازن النفســــــي عبــــــر عمليــــــة انفعالاتــــــه المنلمــــــة أو ال

 الإبدا .
تشــــير رســـــوم الأطفـــــال إلـــــى إمكانيـــــة اســـــتخدام الفـــــن كـــــ داة للعـــــلاج النفســـــي، إذ يمكـــــن توظيفهـــــا اـــــمن  .12

 برامج تربوية علاجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار العاطفي وتنمية الوعي بالذات.
 الدراسات السابقة:

لقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدا  في الأبحا  التي تتناول الجوانم السيكولوجية والتربوية لرسوم الأطفال 
بوصفها لغة تعبيرية ووسقاطية. ومن أبرز هذه الدراسات التي تتقاطع مع مواو  البح  الحالي، الدراسة الموسومة 

. هدفا هذه الدراسة إلى بح  العلاقة بين التعبير القريطي المطلم عبدللباو   الأطفال" رسوم "سيكولوجيةبـ 
الفني والتركيبة النفسية للطفل، وكير تعكس الرموز البصرية "التمثيل الوجداني" بدلا  من الإدراك الواقعي. وقد 
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توصلا الدراسة، التي استندت إلى أسس التحليل النفسي، إلى أن الطفل لا يرسم ما يراه بل ما يشعر به، مما 
 من الرسم أداة تشخيصية قادرة على كشف الصراعات اللاشعورية والدوافع النفسية بطريقة رمزية.يجعل 

 "علمبعنوان  زهران وامدوفي سياق متصل يركز على الجانم التربوي والارتقائي، جاءت دراسة الباو  
تاجه الفني. وقد كشفا ، والتي استهدفا استكشاف آليات الكشف عن العالم النفسي للطفل من خلال نالنمو" نفس

نتائج الدراسة عن أن الرسم يعد من أهم الوسائل التي تتيح للطفل تفريغ شحناته الانفعالية ومواجهة إوباطاته، 
مشيرة  إلى ارورة فهم "الترميز البصري" )مثل المبالغة في الأوجام أو وذف بع  الأجزاء( كدلالات على 

 الأهمية الوجدانية أو المخاوف الكامنة.
من خلال استعراض هاتين الدراستين، يتضح أنهما أسستا قاعدة معرفية مهمة بخصو  التفسير 
السيكولوجي لرسوم الأطفال من الناوية الإجرائية والتحليلية  فقد ركزتا بشكل أساسي على البيمة التشخيصية للرسم 

مى في ربط هذه الرموز بشكل مباشر بمفهوم وآليات الإسقاط النفسي. إلا أن الدراسات المذكورة تتفى في أنها لم تتع
بوصفها مستودعا  للخبرات الانفعالية التي تُستدعى وتُعاد صياغتها بصريا ، وهو ما يسعى البح   العاطفية" "الذاكرة

الحالي إلى تسليط الضوء عليه من خلال الربط بين الرمز البصري وا لية التي تعمل بها الذاكرة العاطفية في 
 تعبير الفني.توجيه ال

 الفصل الثالث/ اجراءات البحث
 : مجتمع البحثأولًا 

( 12 – 6تـــــــم تحديـــــــد مجتمـــــــع البحـــــــ  الحـــــــالي بجميـــــــع تلاميـــــــذ المرولـــــــة الابتدائيـــــــة للفئـــــــة العمريـــــــة )
ــــــة، للعــــــام الدراســــــي ) ــــــغ العــــــدد الإجمــــــالي للمجتمــــــع )2024/2025ســــــنة فــــــي مركــــــز مدينــــــة الحل ( 650(م. بل

 ( 1( مدارس، كما في جدول )10) تلميذا  وتلميذة موزعين على
 ( اعداد التلاميذ1جدول )

 العدد الجنس ت
 300 الذكور 1
 350 الانا  2

 650 المجمو 
 : عينة البحثثانياً 

تم اختيار عينة البح  بطريقة قصدية لتمثيل البيئات التعليمية المختلفة في مركز المدينة. وقد اختير هذا المجتمع 
غالبا  ما تعبر عن تجاربهم العاطفية المبكرة، وعن الذاكرة الانفعالية التي تشكلا داخل الأسرة لأن رسوم هذه الفئة 

( تلميذ وتلميذة، بواقع 300بلغ وجم العينة الكلي ) والمدرسة، مما يجعلها مادة مثالية للتحليل الرمزي البصري.
 (.2( مدارس كما في جدول )4( من الإنا  من )157( من الذكور و)143)
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 (: توزيع عينة المدارس والطلبة حسب المنطقة والجنس2جدول )
 التلاميذ الموقع اسم المدرسة ت
 80 الثورة العقيلة للبنات  .1
 77 الجمعية  الرسول للبنات   .2
 86 وي الإمام  الزهاوي للبنين  .3
 57 الإسكان تموز للبنين 14  .4

 300 المجمو 
 : منهج البحثثالثاً 

ــــــــة تاعتمــــــــد ــــــــي(، وهــــــــو المــــــــنهج الأكثــــــــر ملاءمــــــــة لدراســــــــة  الباوث علــــــــى المــــــــنهج الوصــــــــفي )التحليل
الظــــواهر التربويــــة والفنيــــة، ويــــ  لا يكتفــــي الباوــــ  برصــــد الظــــاهرة، بــــل يســــعى إلــــى تحليــــل محتواهــــا وتفســــير 

 دلالاتها السلوكية والجمالية لد  تلاميذ المرولة الابتدائية.
 رابعاً: أداة البحث

( فقـــــــرات أساســـــــية. صُـــــــمما هـــــــذه الفقـــــــرات 10ببنـــــــاء اســـــــتمارة تحليـــــــل مكونـــــــة مـــــــن ) ةالباوثـــــــ اقامـــــــ
ــــة  ــــات الاجتماعي ــــى انعكــــاس العلاق ــــز عل ــــال، مــــع التركي ــــد  الأطف ــــر الرمــــزي ل لتبــــيس خصــــائ  الرســــم والتعبي

 والبيئية في نتاجاتهم الفنية.
 

 اً: تحليل العيناتخامس
 

 1عينة 
 اسم الرسمة: العودة من المدرسة

 سنوات 10: التلميذعمر 

 

ا يومي ا بسيط ا الأم في الجهة اليسر ، تمس  بزهور ووقيبة يد وتروضم بابنتها العائدة ،تصوضر الرسمة مشهد 
الخلفية هادئة، والأراية بلون فاتح يووي بمكان  .الواقعة في الجهة اليمنىوهي ترتدي الزي المدرسي من المدرسة 

 .ار وصورة لقلم محاط بقلوب صغيرةمفتوح، بينما تظهر ساعة على الجد
وهي ترتدي تشير اللووة إلى بنية رمزية تستند إلى تمثيل لحظة يومية تتمثل في عودة الطفلة من المدرسة 

واستببال الأم لها، وهو مشهد يُعاد إنتاجه بصريا  بوصفه جزءا  ثابتا  من الذاكرة العاطفية للطفل. الزي المدرسي 
ل الأم المحور العاطفي الرئيس داخل التكوين من  وااح للارتباط ا من ويكشف التحليل عن وضور ، إذ تُشكضِ

خلال وجمها الأكبر وألوانها الأكثر ويوية ووضورها في الجهة اليسر  بما يعزز مركزيتها في الإدراك البصري 
وعبارات المودة داخل  للطفل. ويبرز اعتماد الطفل لرموز مباشرة ذات دلالات وجدانية مثل الأزهار، والقلوب،
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فقاعات الكلام، مما يشير إلى علاقة أسرية مستقرة تقوم على الاوتواء والتعبير المتبادل عن الحم. كما يعكس 
في يد الطفلة إدراكا  وظيفيا  لدور المدرسة، لكنه لا يظهر بوصفه مصدرا  للضغط  والورقةوجود الحقيبة المدرسية 

ينتهي بالعودة إلى مجال الأمان الأسري. وتشير عناصر مثل الساعة المعلضقة  أو القلى، بل كجزء من سرد يومي
واللووة الحائطية المزدانة بالقلوب إلى رسوي هذه اللحظة في والتي تشير الى وقا رجو  الطفلة من المدرسة 

بسيادة الألوان الفاتحة الذاكرة البصرية للطفل، باعتبارها ودثا  متكررا  ومحمضلا  بالمعنى. ويتسم التكوين اللوني 
والمحايدة في الخلفية، ما يدل على  ياب التوتر الانفعالي وليمنة الشعور بالطم نينة. وبذل  تمثل اللووة نموذجا  
دالا  على كيفية توظير الطفل للرموز البصرية في التعبير عن علاقته بالأسرة، وتكشف عن بنية وجدانية إيجابية 

 .ابية النفسيةتتسم بالاستقرار والانسي
 

 2عينة 
 اسم الرسمة: سفرة عائلية

 سنوات 8عمر التلميذ: 
 

 

الأب ذو  ،ح، وي  تُصوَّر مجموعة من الذكورتكشف الرسمة عن مشهد عائلي في فضاء خارجي مفتو 
في نشاط ترفيهي يتمثل في السفر  –اللعم وا خر يمثل دور الحكم  انيمارس اثنان وثلاثة ابناءاللحية السوداء 

واللهو بكرة القدم قرب مساوة مائية. ويعتمد الطفل في بناء تكوين اللووة على توزيع خطضي يُبرز الفعل الحركي 
في موقع منفصل على اليسار يمس  ببطاقة الحكم، بشكل يعزز  الاي الاكبرفي الجزء العلوي، مقابل وضور 

داخل الأسرة. ورغم واوح الطابع العائلي للمشهد، يلفا الانتباه  ياب الأم  الاي الاكبرسلطته الرمزية بوصفه 
لاجتماعية والأخوات، وهو  ياب يتكرر في العديد من رسوم الأطفال العراقيين، ويُعد منشرا  بصريا  مرتبطا  بالخبرة ا

لا بالضرورة بالعاطفة المباشرة. إذ تشير الأدبيات النفسية والتربوية إلى أن الأطفال غالبا  ما يعيدون إنتاج ما هو 
"مسموح اجتماعيا " أو "م لوف ثقافيا " في مخيلتهم عند تمثيل الأنشطة الخارجية، خصوصا  تل  المتعلقة باللعم 

ي بع  البيئات بوصفها مجالات يغلم عليها الحضور الذكوري. وعليه، فننض والريااة، وهي أنشطة يُنظر إليها ف
 ياب الشخصيات الأنثوية هنا لا يُفهم كغياب عاطفي، بل كنعادة تمثيل لواقع اجتماعي يحدض من مشاركة النساء 

رسومية. كما في فضاءات اللعم أو النزهات الخارجية، مما يجعل الطفل يُسقط ما يراه في محيطه على مخيلته ال
يعزز اختيار الطفل للفضاء المفتوح ذي الخط الأفقي الواسع، ووجود القوارب الصغيرة في الماء، فكرة الانطلاق 
والنشاط المرتبطين ذهنيا  بالذكور في السياق الاجتماعي التقليدي. وبذل  تقدم اللووة نموذجا  دالا  على كيفية ترميز 

تمثيل انتقائي لأفراد الأسرة، يعود بالدرجة الأساس لثقافة الدور الاجتماعي الطفل ل نشطة الخارجية من خلال 
 .أكثر مما يعود إلى العلاقة العاطفية داخل الأسرة
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 3عينة 

 اسم الرسمة: الاصدقاء
 سنوات 8عمر التلميذ: 

 

 

تمثل هذه الرسمة نموذجا  لرسوم الأطفال التي توظف التمثيل الرمزي لتجسيد العلاقات الاجتماعية، وي  
ر الطفل ثلاثة  يقفون جنبا  إلى جنم داخل فضاء مفتوح. ويعتمد التكوين على توزيع أفقي للشخصيات  اخوةيصوض

على خط أرض وااح، بما يشير إلى إدراك أولي لمفهوم الاستقرار المكاني وتنظيم المشهد. وقد جاءت الشخصيات 
وينكد  ياب التراتبية أو ، بارتداء الزي المدرسي، وهو ما يعكس إوساسا  بالمساواة والملابس متقاربة في والشكل

رة، الأمر الذي يتوافى مع طبيعة  في مرولة الطفولة. كما يووي تشابه البناء  الاخوةالسلطة داخل العلاقة المصوض
الشكلي ل جساد والر وس باستخدام قوالم تخطيطية متكررة، وهو سِمَة من سمات المرولة التخطيطية في رسوم 

لفكرة العامة للعلاقة الاجتماعية أكثر من إبراز الفروق الفردية. وتكشف الواعيات الأطفال، وي  يتم التركيز على ا
قائمة على الألفة  الاخوةالبسيطة ل ذر  والأرجل عن والة من الهدوء والاستقرار، بما يدل على أن العلاقة بين 
الزرقاء الواسعة والأرض لا على الصرا  أو الحركة العنيفة. أما الفضاء المحيط، الذي تهيمن عليه السماء 

الخضراء، فيندي وظيفة نفسية تتمثل في خلى مناي من الطم نينة والانفتاح، ويعزز دلالة المشهد بوصفه تجربة 
اجتماعية إيجابية. كما يشير توظير الشمس في أود أركان اللووة إلى وعي الطفل بالزمن الخارجي )النهار(، 

ءات الاجتماعية. وبذل  تكشف الرسمة عن ذاكرة اجتماعية إيجابية لد  وهو عنصر يرتبط عادة باللعم أو اللقا
، والانتماء الجماعي، والشعور بالأمان امن الاخوةالطفل، وي  تُستخدم الرموز البصرية البسيطة للتعبير عن 

 .المحيط الاجتماعي، دون ظهور منشرات بصرية على العزلة أو التوتر
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 4عينة 

 سكون الليلاسم العمل : 
 سنوات 9عمر التلميذ : 

 
يتكون العمل الفني من تكوين بصري هادئ يتوسطه اطار نافذة 
مقسم اربع اقسام نشاهد وجود غصن شجرة وهلال ليلي وفانوس صغير 

ونشاهد تدلي سلسلة  من الأاواء المضيئة ذات اللون الأصفر المائل الى الأخضر .تعتمد اللووة على التكوين 
المتوازن وي  وجود النافذة في مركز العمل لتكون العنصر الأساسي لجذب نظر المتلقي ، وان تقسيم البسيط 

 اللووة الى أجزاء يعطي اللووة شعور بالاستقرار .
وي  استخدم في هذه اللووة الخطوط المستبيمة في اطار اللووة للدلالة على الثبات اما الخطوط المنحنية 

الشجر تمنح التكوين وركة وايقا  بصري هادئ ، اعتمد العمل على درجات الرصا  في وبال الإااءة واغصان 
الرمادية مع وجود اللون الأصفر المائل للا خضر في الهلال والمصابيح مما خلى تباينا وااحا وجعل عناصر 

 الضوء اكثر بروزا داخل الجو الليلي .
ادئة تحمل معاني الدفء والطم نينة فالفانوس والهلال اما من الناوية التعبيرية فاللووة تعكس أجواء ليلية ه

   يرمزان الى الهدوء والنور بينما تضير الأاواء المعلقة إوساسا با لالفة والمحبة .
 
 

 5عينة 
 اسم العمل : عزلة صامتة

 سنة 11عمر التلميذ : 
 
 

  يظهر عنصر الماء محاطا يجسد العمل الفني مشهد طبيعي بسيط يحمل في طياته ابعاد رمزية وت ملية وي 
بالمساوات الخضراء ،، بينما يجلس شخ  صغير بالقرب من البركة في والة هدوء وت مل وي  اعتمدت الرسمة 
 أسلوب البساطة في الشكل والخطوط الحرة مما يكسبها طابع ويوي وعفوي قريم من التعبير الوجداني المباشر،

الألوان الباردة والدافئة بصورة متوازنة فالأزرق في الماء يعكس الصفاء اما الناوية الفنية فقد استخدم الفنان 
والسكون اما درجات الأخضر فتووي بالحياة والنمو والطبيعة والفرا  الأبي  الواسع في اللووة يعد عنصرا بصريا 

ها يعزز فكرة مهما ، وي  يمنح إوساسا بالهدوء والعزلة ، فحجم الشخصية الصغير مقارنة بالفضاء المحيط بي
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ويظهر التكوين البصري قائما على البساطة اذ تركزت العناصر الأساسية في جانم الت مل او الوودة النفسية .
 واود من العمل مع خطوط مرنة وغير وادة اكسبا المشهد طابع عفوي وانسيابي .

 
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج ومناقشتها

توصل إليها البح  الحالي بناء  على تحليل الرموز البصرية في يتناول هذا الفصل عراا  للنتائج التي 
عينة من رسوم الأطفال، وتفسير دلالاتها المرتبطة بالذاكرة العاطفية، ومن ثم مناقشتها في اوء الإطار النظري 

 والدراسات السابقة.
 أولًا: النتائج

 نتائج ا تية من خلال تطبيى أداة التحليل على رسوم الأطفال )العينة(، ظهرت ال
سنة( يميلون إلى استخدام رموز بصرية )خطوط، أشكال، ألوان(  12-6معظم الأطفال )الفئة العمرية  .1

 .تعبر عن مخزونهم النفسي وتجاربهم السابقة
تبين أن الخطوط المتوترة في الرسوم ارتبطا بحالات القلى، بينما عكس اختيار الألوان الدافئة )كالأومر(  .2

 أو الغضم، مما ينكد أن الرسم وسيلة تشخيصية غير مباشرة دلالات الحيوية
 : الاستنتاجاتثانياً 

 في اوء النتائج والمناقشة، توصل البح  إلى الاستنتاجات ا تية 
تُعد الرموز البصرية في رسوم الأطفال مفتاوا  لفهم الذاكرة العاطفية، وي  تعكس الصراعات اللاشعورية  .3

 .مزية صادقةوالدوافع النفسية بطريقة ر 
هناك مواءمة فطرية بين رسوم الأطفال والأسلوب التجريدي والرمزي، مما يجعل من الرسم قناة اتصال  .4

 .آمنة للتفريغ الانفعالي
الطفل يرسم ما يشعر به لا ما يراه، وي  ظهرت مبالغات في أوجام بع  الشخصيات لتعكس مكانتها  .5

 الوجدانية أو الخوف منها.
 .مل كـ "لغة إسقاطية" تفصح عن البنية العاطفية للطفلالرموز البصرية تع .6
 الذاكرة العاطفية تتدخل في توزيع العناصر داخل الفضاء البصري للرسم .7
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 ثالثا : مناقشة النتائج
الأطفال ترتبط ارتباط مباشر بمحتو  الذاكرة العاطفية أظهرت نتائج البح  ان الرموز البصرية في رسوم 

ان الأطفال يوظفون الخطوط والألوان والاوجام بوصفها تمثيلات رمزية لتجاربهم الانفعالية لديهم ، اذ تبين 
اكثر من كونها محاكاة واقعية للعالم الخارجي وتنكد هذه النتيجة ما ذهم اليه القريطي من ان الطفل 

كامنة خلف التجربة )يرسم ما يشعر به لا ما يراه( وي  اتضح ان الرسوم كانا انعكاسا للحالة الشعورية ال
 اليومية .

كما بينا النتائج ان الخطوط المتوترة او الحادة ارتبطا بمنشرات القلى او الااطراب الداخلي في وين 
عكسا الخطوط الانسيابية والألوان الفاتحة والة من الاستقرار النفسي والشعور بالأمان . ويشير ذل  الى 

سقاطية تتجاوز الجانم الجمالي لتصبح منشرات إتندي وظيفة  ان العناصر التشكيلية في الرسم الطفولي
نفسية يمكن الاستناد اليها في القراءة التشخيصية للحالة الانفعالية للطفل وتتفى هذه النتيجة مع ما أكده 

 والانفعالي لد  الطفل.زهران والهنيدي وول العلاقة بين طبيعة الخطوط والألوان وبين البناء النفسي 
 

 التوصيات :رابعا
 ارورة تفعيل دور المرشدين التربويين في المدارس الابتدائية لاستخدام تحليل رسوم الأطفال ك داة  .1
 تشخيصية للكشف عن المشكلات النفسية المبكرة. .2
و  معلمي التربية الفنية على عدم إلزام الأطفال بالرسم الواقعي، وتشجيعهم على التعبير التلقائي  .3

 لتعزيز الصحة النفسية لديهم.)التجريدي والرمزي( 
 : المقترحاترابعاً 
إجراء دراسة مقارنة بين الرموز البصرية لد  الأطفال الذين تعراوا لصدمات عاطفية وأقرانهم في بيئات  .1

 مستقرة.
 بناء برنامج تعليمي قائم على "الفن العلاجي" لتنمية الذكاء العاطفي لد  طلبة المرولة الابتدائية. .2
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